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  
  تقديم

استُحسِن الرأيُ بالتقديم بين يدي هذا الموضوع المهمّ بمبحثين تعتبر مقدّمة مهمّة 
تضع ما يثار من شبهات ويدار من مساع ومحاولات لإقصاء فريضة الأمر بالمعروف والنهي 

ركان وعرى عظيمة؛ فريضة فريضة، وركناً ركناً، وعروة عن المنكر كما أقُصيت قبلها فرائض وأ
عروة، في موضعها الحقيقي لو نشاهد سرياĔا في خفاء خبيث إلى حياة الأمة فنسارع 
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بجرعات التحصين الفكري رجاء الاستبقاء لما تبقى منها ، واستدعاء ما أقُصي بتوفيق المولى 
  .عز وجل

وضوع وربطاً لأركانه ومسائله ببعضها حتى كانت هاتين المقدّمتين توطئة للم: لذلك
يتسنىَّ عرض الشبهات التي تثار حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة أفضل ēيؤ 

  . أجواء الفقه وتشدّ نواصي الفهم والتدبرّ لها
  :ولهذا فسيكون عرض هذا الموضوع من خلال ثلاثة مباحث

  مر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن مقام الشبهات من مقام الأ :المبحث الأول
عن أثار التساهل بسبب التأثر đذه الشبهات في القيام بوظيفة  :والمبحث الثاني

  :الحسبة في الأمة والمجتمع، ثم نأتي إلى
  .لنتناول الشبهات المثارة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبحث الثالث 
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  ولالمبحث الأ

  الشبهات ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
القصد من هذا المبحث إثبات أن الشبهات التي تثار حول الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مهما تعالى ضباđا وانتشر غبارها وعلا دخاĔا لن تصل إلى مقام الأمر بالمعروف 

هما لدى المؤمنين الصالحين المصلحين والنهي عن المنكر ؛؛ ولن تبطل أثرهما أو توقف سلوك
الهادين المهتدين ؛ ذلك أنّ مقامهما أعلا من أن تدركه ألسنة غبار الشبهات مهما امتدت ، 
وأرفع من أن يصيبه شرر دخان المشتبهات مهما تطاير وارتفع ، وأسمق من أن يلحق به 

  .ضباب شبهة مهما تكاثف أو التف على بعضه 
بالمعروف والنهي عن المنكر مقام واجب مفروض رضيته الأمة فإنّ مقام الأمر  ]١[

  .والتزمت به بإجماعها
بل إنهّ مقام صالحي الأمة ومصلحيها التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين 

أما وصف االله هؤلاء أĔم آمرون بالمعروف ناهون عن !!. الساجدين الحافظين لحدود االله 

            المنكر ؟ في قوله تعالى

            

            

         

       

        )١( .  
  ..بل هو مقام خيرية الأمّة، ومادة صلاحها، وشرط بقائها، على كمال إيماĔا 

                                                 
  . ١١٢-١١١سورة التوبة )  ١(
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بالمعروف والنهي عن  فاالله تعالى هو القائل مقرراً خيرية هذه الأمة بالتزامها الأمر

           : المنكر

والمعنى ـ كما هو صريح ـ كنتم خير الناس للناس وكنتم أفضل الأمم . )١(    
وقد قال ذلك أئمة . للأمورأنفعها وأصلحها جميعاً لأمركم بالمعروف وĔيكم عن المنكر 

ة وعطاء والربيع بن أنس وغيرهم ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وعكرم"السلف في التفسير 
رضوان االله عليهم ، وهو مصداق ما روي في الصحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه في تفسير 

كنتم خير الناس للناس تأتون đم في : " فقال         
  .)٢(" السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام 

قام : " رضي االله عنها ولعن أباها قالتوفي مسند أحمد وغيره عن درة بنت أبي لهب 
خير : ( أيّ الناس خير؟ فقال ! يا رسول االله : وهو على المنبر فقال  رجل إلى النبي 

  .٣) الناس أقراهم وأتقاهم الله وآمرهم بالمعروف وأĔاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم 
رطها الذي هو ومن أراد أن يدخل في هذه الأمة وينتمي إليها فلا بدّ أن يؤدي ش

القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي 
بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه في حجة حجها رأى من :" االله عنه ، قال قتادة 

ثم          رعة سيئة ـ فقرأ هذه الآية: الناس دعة ـ وفي رواية 
  .٤" ره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط االله فيها من س: " قال 

                                                 
  . ١١٠مران سورة آل ع)  ١(
صحيح البخاري باب كنتم خير أمة أخرجت . هـ ١٤٠١دار الفكر بيروت  ٣٩٢ص  ١تفسير ابن كثير ، ج)  ٢(

  . ١٦٦٠ص  ٤، ج ٤٢٨١للناس ، برقم 
بلفظ أتقى الناس ، والطبراني  ٢١٨ص  ٥، وابن أبي شيبة في المصنف ج ٤٣٢ص  ٦أحمد في المسند ج) ٣(

  .رجاله ثقات )  ٢٦٣/ ٧( وائدبزيادة قال الهيثمي في مجمع الز 
 ١هـ ، وتفسير ابن كثير، ج١٤٠٥دار الفكر بيروت " رعة سيئة بالراء " بلفظ  ٤٣ص  ٤تفسير الطبري ، ج)  ٤(

  .٣٩٧ص 
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بل إنه الصفة المعبرّة عن الأمّة المحمّدية والميزة المصدّقة للمجتمع الإسلامي بحكم 

       الولاية الواجبة بين أفراده كما قال تعالى 

          

          )١(.  
ف والنهي عن المنكر فوق كونه مقاماً لصالحي الأمة إنّ مقام الأمر بالمعرو  ]٢[

وأخيارها مما يجعله مقاماً يضعف عنده تأثير الشبهات ؛ فإنه مقام الرحمة المهداة مقام سيد 
، إذ كان من أوصافه في التوراة والإنجيل ومن أدلة نبوته وكمال رسالته  الأولين والآخرين 

 يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وقد قال تعالى  وسمو شرعه وشمول رحمته للعالمين؛ كونه

            

           

         )٢(.  
بل إنّ مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهو مقام النبيين أجمعين قادة  ]٣[

 تدرك الشبهات مهما الأمم كافة وسادة البشر بجمعهم وأئمة المتقين كلهم أجمعين ، فأنىّ 
فإنّ الأنبياء صلوات االله وسلامه . انطلقت قوية دوية هذا المقام العليّ بعلو أصحابه وآله

عليهم كان من مهمتهم العظيمة القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل إن 
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي ابتعث االله له النبيين أجمعين

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو : " .. ـ يقول الإمام الغزالي رحمه االله تعالى 
  .٣.. " القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث االله له النبيين أجمعين 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو :" ـ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
  .١" وأرسل به رسله من الدين الذي أنزل االله به كتبه 

                                                 
  . ٧١سورة التوبة ، )  ١(
  . ١٥٧سورة الأعراف ، )  ٢(
  .ب العلمية بدون الفيصلية مكة المكرمة ودار الكت ٣٣٣ص  ٢إحياء علوم الدين ، للغزالي ، ج)  ٣(
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ما من أمة إلاّ وقد أمرت بالمعروف كأتباع : " ـ ويقول الآمدي رحمه االله تعالى 
  .٢" أنبيائهم  وشرائعهم ، وĔت عن المنكر كنهيهم عن الإلحاد وتكذيب أنبيائهم 

    ـ ويقول القرطبي رحمه االله في تفسير قوله تعالى 

لآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  دلت هذه ا:"  ٣      
  .٤اهـ " كان واجباً في الأمم المتقدمة، وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة 

قد جرت سنة الأنبياء والمرسلين : " ـ ويقول رشيد رضا رحمه االله تعالى في المنار 
لمنكر وإن كان محفوفاً والسلف الصالحين على الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن ا

  .٥اهـ " بالمكاره والمخاوف
ويقرر ذلك ويؤكده قيام الأنبياء عليهم السلام ـ كما أخبر القرآن ـ بوظائف الأمر 

  :بالمعروف والنهي عن المنكر بأنفسهم ممارسة و مجاهدة  
دعا قومه بكل أساليب الدعوة آمراً إياهم بالمعروف وناهياً عن  ـ فهذا نوح 

         :فما زادهم غير تخسير حتى قال يشكو بثهّ إلى االله  المنكر

                

               

  .٦الآيات     

                                                                                                                                            
نقله عنه جلال الدين العمري في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ص  ٣٦الحسبة في الإسلام ، ص )  ١(

فضل إلهي في كتابه الحسبة تعريفها ومشروعيتها وحكمها، ط . ود. شركة الشعاع للنشر ، الكويت ١٨
  .أبحث وقد بحثت عنه ولم أجده في الحسبة ولا أزال. هـ١٤١٠

  .هـ ١٤٠٥دار الكتب العلمية ط  ١٨٣ص  ١الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي ، ج)  ٢(
  . ٢١سورة آل عمران ، )  ٣(
  .هـ ١٤١٥دار الفكر ط .  ٤٥-٤٤ص  ٤ج ٢تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ، م)  ٤(
  . ١٩عروف والنهي عن المنكر ص ، عن جلال الدين العمري الأمر بالم ٣٢ص  ٤تفسير المنار ج)  ٥(
  ..وما بعدها  ٥سورة نوح ، )  ٦(
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      يأمر قومه بالمعروف وينهاهم عن المنكر  ـ وهذا إبراهيم 

                 

  .١الآيات        

  : يأمر قومه بالمعروف وينهاهم عن المنكر فيقول لهم ـ وهذا شعيب 

              

  .٢الآيات            
يأمر قومه بالمعروف وينهاهم عن المنكر كما قال تعالى مخبراً عنه  ـ وهذا لوط 

             

حتى تضايق منه قومه أشد الضيق فقرروا             

  . ٣            : قائلين 
فهل مع هذا المقام الرفيع السامي مقام مهمة النبيين؛ قدرةٌ لشبهة مفتر أو جاهل أو 

  .متجاهل للتأثير على مقامه ومكانته ؟؟
قام يتجاوز وفوق ذلك كله فإن مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م ]٤[

أشراف البشر إلى قداسة رب البشر جل وعلا ، فإنه سبحانه الرحيم الرحمن رحمة بعباده 
ودعوة لما يحييهم حياة طيبة يأمر بكل معروف وينهى عن كل منكر ، ثم يطلب من عباده 

      : التخلق بفعله ، فعن نفسه تعالى يقول سبحانه 

           
   ٤.  

                                                 
  ..وما بعدها  ٥٢سورة الأنبياء ، )  ١(
  . ١٨٤ – ١٨١سورة الشعراء ، )  ٢(
  . ٥٦ـ  ٥٤سورة النمل ، )  ٣(
  . ٩٠سورة النحل ، )  ٤(
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فمهما صيغت الشبهات أو سيقت لإقصاء هذه الفريضة العظيمة ، ومهما : ليهوع
أطُلقتْ تلك الشبهات قويةّ دويةّ فلن تدرك مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولن 

بل إنّ ما يثار من . تقلل مكانته في الأمة، أو تزيل ضرورته أو تضعف الحاجة الشديدة إليه 
  :عروف والنهي عن المنكر حالهاشبهات حول الأمر بالم

  !! ..ـ كإلقاء خطبة تحت المطر 
  !!..ـ أو صياح مستغيث في بطن حوت في قاع البحر 

  !!.. ـ أو نباح كلب على سحاب يمر 
  ..فإĔا واالله لن تُسمع أو يعُار لها آذان، فاالله خيرٌ حافظاً وهو أرحم الراحمين

  
  
< < <  
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  المبحث الثاني
  التساهل في القيام بوظيفة الحسبة وأثره في الأمة والمجتمع

هذا المبحث أقصد به الذين قد يتأثرون أو يصابون بلدغات الشبهات المثارة حول 
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ واالله تعالى نسأله أن لا يكثروا ـ 

ول الأمر بالمعروف فإننّا لو تأثرنا أدنى تأثير بما يثار من شبهات ح! ومهما يكن
والنهي عن المنكر؛ وبسبب هذه الشبهات تساهلنا في القيام بمقتضيات فريضة الحسبة؛ فإنّ 
ما يترتّب على هذا التساهل من مفاسد دينية واجتماعية وأمنية وسياسية وثقافية لا تحصر ولا 

  .تحاصر، وسينتهي بالأمّة والمجتمع إلى هاويات الدرك الأسفل حياةً وأمّةً 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب : " يقول الإمام الغزالي رحمه االله تعالى

الأعظم في الدين ، وهو المهم الذي ابتعث االله له النبيين أجمعين ، ولو طوي بساطه وأُهمل 
  :علمه وعمله ؛؛
لتعطلّت النّبوة  -١..!!  
 واضمحلت الديانة  -٢..!!  
 وعمت الفترة  -٣ ..!!  
 وفشت الضلالة  -٤..!!  
 وشاعت الجهالة  -٥ ..!!  
 واستشرى الفساد  -٦ ..!!  
 واتسع الخرق  -٧..!!  
 وخربت البلاد  -٨..!!  
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 وهلك العباد   -٩..!!  
 ولم يشعروا بالهلاك إلاّ يوم التناد  -١٠..!!  

  ..!!وقد كان الذي خفنا أن يكون فإنا الله وإنا إليه راجعون 
 اندرس من هذا القطب عمله وعلمه إذ قد  -١١..!!  
 وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه  -١٢..!!  
 فاستولت على القلوب مداهنة الخلق  -١٣..!!  
 وانمحت عنها مراقبة الخالق  -١٤..!!  
 واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم  -١٥..!!  
 ١!!.."لا تأخذه في االله لومة لائم وعزّ على بساط الأرض مؤمنٌ صادقٌ  -١٦.  

صدق ورب العزة الغزالي فإنّ كل هذه المفاسد والمضار تقع بسبب اضمحلال وإهمال 
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

بل ما تقع من المفاسد والشرور بسبب التساهل بالقعود عن وظيفة الأمر بالمعروف 
مما عدّه ، وأفتك بالأمة والمجتمع مما ساقه رحمه والنهي عن المنكر أفظع مما ذكره ، وأخطر 

  ..االله

  يجلب اللعنة للمجتمع ، قال تعالى  فإنّ التساهل بترك الاحتساب  

               

            

   ٢.  

 ينزل العذاب الشديد بالناس إنّ التساهل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

              : واالله تعالى يقول 

      

ويقول . لأĔم تركون النهي عن السوء والمنكر ٣
                                                 

  . ٣٣٣ص  ٢إحياء علوم الدين ، ج)  ١(
  . ٧٩-٧٨سورة المائدة ، )  ٢(
  . ١٦٥عراف ، سورة الأ)  ٣(
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              :سبحانه

  

١.  
أي لا تصيب الظالمين بل تصيب معهم من لم : " قال ابن جزي الكلبي في هذه الآية

  .٢" كان لم يظلم يغيرّ المنكر ولم ينه عن الظلم وإنْ  
أمر االله المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر بين أظهرهم :" ويقول ابن عباس في تفسيرها 

  ٣"وهذا تفسير حسن جداً : " قال ابن كثير " فيعمّهم االله بالعذاب
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو : ( ويقول النبي 

  . ٤] باً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكمليوشكن االله أن يبعث عليكم عقا

 أمارة الخذلان وغضب  إنّ التساهل بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الرحمن وسبب الحرمان لخيره تعالى والمعاقبة بالنسيان ، ففي حديث عبد االله بن عمرو رضي 

لم أن تقول له يا إذارأيتم أمتي تهاب الظا: ( يقول سمعت رسول االله : االله عنهما قال 
  .٥)ظالم فقد توُدِّع منهم 

استوى وجودهم وعدمهم، أو تركوا وأسلموا ] :" تودعّ منهم [ قال الزمخشري في معنى
ما استحقوه من النكير عليهم واستريح منهم وخذلوا وخلي بينهم وبين ما يرتكبون من 

  .  ٦"المعاصي ليعاقبوا عليها
له من التوديع وهو الترك وحاصله أن ترك الأمر أص:" وقال القاضي عياض رحمه االله 

  .١"بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة الخذلان وغضب الرحمن
                                                 

  . ٢٥سورة الأنفال ، )  ١(
  . ١١٦ص  ٢التسهيل لعلوم التنزيل ، لابن جزي الكلبي ، ج)  ٢(
  . ٢٨٦ص  ٢تفسير ابن كثير ، ج)  ٣(
ص  ٤ج ٢١٦٩أخرجه الترمذي في أبواب الفتن باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم )  ٤(

  .ا حديث حسن عن حذيفة بن اليمان،  وقال هذ٤٦٨
رقــم  ٨٨/١٨، والطـبراني في الأوسـط ، ١٦٣، ج ٦٤٩٥أخرجـه أحمـد في مسـند المكثــرين مـن الصـحابة رقــم    )٥( 

 ).٤/٥٦التلخيص (وصححه أحمد شاكر والحاكم ووافقه الذهبي  ٢٣٧٤والبزار في مسنده رقم  ٧٨٢٥

 ١ج. هـ١٣٥٦ة التجارية الكبرى مصر ، ط فيض القدير شرح الجامع الصغير ، عبد الرؤوف المناوي ، المكتب)  ٦(
  . ٣٥٤ص 
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إناّ بباب الحسن، أنا، وأيوب، ويونس، وابن عون، فذكرنا الأمر : وقال صالح الْمُرِّي
مر ذكرنا الأ: فيم أنتم؟ قلنا:" بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ خرج علينا الحسن فقال

مروا بالمعروف واĔوا عن المنكر وإلاّ كنتم أنتم ! نعم: فقال. بالمعروف والنهي عن المنكر
بكم غيركم لما يحل بكم من غضبه وسخطه ولعنته بسبب  أي يعظ االله  ٢" الموعظات

  .إهمال هذه الفريضة العظيمة

  والنهي إنّ التقصير في الاحتساب والتساهل في القيام بواجب الأمر بالمعروف
!!. يحلّ به عذاب الاستئصال ، فمن ذا الذي يقوى على ردّه إن حلّ أو وقع ؟؟ عن المنكر

وإنهّ جلّ وعلا ينبّه إلى سنته في الأمم المترفة التاركة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا 
لا يدُفع يكترث أفراده لمعصية ترتكب، ولا يبالىَ لفجور قائم ، ولا ينُهى عن فساد واقع، و 

فيهم ظلم ظاهر، فالحرمات تستباح، والأعراض تنتهك، والفرائض مهملة، والواجبات 
متروكة، فلا تناهي بينهم ولا إصلاح فيهم، فحُقَّ على سنة االله في الأمم أنْ ēُلك وتباد، 

             وليُسمع إلى قوله تعالى 

               

         

٣.  
فالمطلوب اللازم للجماعات الإسلامية والأفراد المسلمين أنْ يكون أمر  لذلك؛

الحسبة وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الثوابت التي لا تزحزح ولا تزاح من 
مفردات الحياة العادية والدعوية ، ومن برامج الحركات الإسلامية لا انجرافاً وراء شبهة ولا 

نحرافاً عن سُدّة الشرع، بل الواجب المفروض أن يطوّر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ا
مجرد صبغة دعوية وقضية دينية؛ ليُجعل قيمة اجتماعية يمارسها ويستمسك đا ويدافع عنها 
                                                                                                                                            

  .المرجع السابق نفسه )  ١(
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، )  ٢(

  .هـ ١٣٩٥دار الاعتصام ط ١٠١ – ١٠٠ص 
  . ١١٧ – ١١٦سورة هود ، )  ٣(

 ١٠١ – ٩٩ص  ٩ج٥، وتفسير القرطبي ، م ٨٠ص  ١٦ج"التفسير الكبير "تفسير الرازي :  ويراجع            
  . ٤٤٦ -٤٤٥ص  ٢، تفسير ابن كثير ، ج
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 الفقيه والداعية والعامي والمسلم والنصراني واليهودي والوثني وسائر فئات المجتمع لاسيما لدى
حالتئذ نكون قد وفيّنا حق هذه الفريضة . المجتمعات المشتركة المتعايشة على اختلاف الدين

  .والركن الركين  ١الفارضة
    

                                                 
: ويراجع) لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ( الفارض يراد به كل شئ ضخم كبير  عظيم ، ومنه قوله تعالى )  ١(

  . ٨٣٨القاموس المحيط ، للفيروزابادي ، ص 
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sÛbrÛa@szj½a@ @

@bèÈÏ…ë@òj§a@Ýîj@åÇ@†–ÜÛ@ñ‰br½a@pbèj’Ûa@ @

بعدما تبينّ لنا أنّ ما يثار حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شبهات لن 
آثاره ولن تغيرّ حقيقته ولن تدرك مقامه مهما استطالت وصالت وجالت ، فلنرى أظهر  تبطل

هذه الشبهات المثارة ، لنبينّ أĔا في الحقيقة شبهٌ ضعيفة في ذاēا لا تقوى على إقصاء هذه 
الفريضة العظيمة التي يجب أن تبقى رغم أنف الفئات الرافضة لها والمغرضة فيها ببث 

  .هات والأباطيلالشبهات والترّ 
ويظهر أنّ هذه الشبهات ليست من نوع واحد من حيث مصدرهُا ومن حيث 
أغراضُها وأهدافُها الرامية إلى إيقاف أو إضعاف وظيفة الحسبة ، فظهر أنّ منها ما هي 
سياسية المنشأ والرعاية، ومنها ما هي اقتصادية المرمى والدعاية ، ومنها ما هي اجتماعية أو 

وسنتناول بعض هذه الشبهات والجواب عنها đذا التصنيف بتوفيق االله . ويةفكرية أو دع
  .تعالى

Þëþa@Ñä–Ûa@ZòîbîÛa@pbèj’Ûa:  
أخطر فئة من فئات المجتمع لها أثرها المعتبر في انبساط القيم الدينية أو انكماشها 

احية لتواكب وخفائها الساسة وممارسوا السياسة ، فإن أيديهم تطال أبواب التغيير في كل ن
النواحي كلها المسيرة السياسية داعمة ومقررة ومؤيدة رهباً أو رغباً أو حيلة أو مواجهة، 
ونلاحظ جميعاً أثر القيادة السياسية في كل بلد ودولة في توجيه المجتمع وتكوين الرأي العام  

  ]. الناس على دين ملوكهم[ كيفما أرادوا ، والمثل السائر الحقيقي غالباً 
لك بقدر الإرادة السياسية للبلد يكون تنزيل القيم والمبادئ ، وليس ذلك بالطبع ولذ

على إطلاقة ، لا سيما مجتمعات المسلمين الملتزمة ، فالملوك هم الذين يكونون على دين 
كما تكونوا يولّ :" الأمة لأن العلماء هم ملوك الملوك وموجهوا القادة فيها، وفي الأثر
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الغالب، ولذلك لو أن أهل السياسة وقادة الدولة قُذف في قلوđم ولكنه . )١(" عليكم
الخوف من الاحتساب والخشية من بسط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد؛ كان 
مصير الحسبة التقوقع والتراجع والانحصار بل الإقصاء والمحاربة، خاصة إذا تقاذفتهم الشبهات 

السياسة من بطانة السوء والمقربين بالخبال بسوء  من كل مكان ، ووسوس لهم شياطين
وخبال عن فريضة الحسبة وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فمن تلك 

  :)٢(الشبهات
μëþa@òèj’Ûa@@Z  

أنّ قيام الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلٌّ يأمر وينهى سيؤدي إلى الخلل 
تى يفرط الأمن عن الانضباط، لأنّ المأمورين ليسوا جميعاً بالأمن العام وستضطرب الأمور ح

ممن يقبلون النصح أو أن يؤمروا بمعروف أو ينهوا عن منكر، كما أن الحسبة تؤدي إلى العنف 
  .والإرهاب، وبالتالي يقع الإخلال بالأمن

  : وفي الجواب نقول
عن المنكر ، بل سببه  انفراط الأمن في البلاد ليس سببه الأمر بالمعروف والنهي: أولاً 

عدم القيام بوظيفة الحسبة على وجهها، لانعدام الآمرين بالمعروف الناهين المنكر، لأن 
المنكرات التي لا ينهى عنها ويراد السكوت فيها هي التي توجد المجرمين والمفسدين في الأرض 

كوت عن مهلكي الحرث والنسل والعرض ، فهل يبقى أمنٌ مع هؤلاء وجرائمهم؟ وهل الس
هذه الجرائم والمصائب يوجد الأمن أم يرُبي الفساد ويزيد الإجرام ويقضّ على مضاجع الأمان 
ويجد أهل الإجرام العابثون بمقدرات الأمة الحماية الكافية من رعاة الأمن فيعيش المجتمع حالة 

أليست نظرتهم    من الفوضى والاضطراب وأهل الحق مريدو الحسبة مكبوتون مكممون؟ 
                                                 

وعزاه أبو الطيب شمس الحق آبادي . إلى ابن النجار في تاريخه عن عائشة )  ٦/٤٠٤( عزاه في فيض القدير  ) ١(
إلى الديلمي في مسند الفردوس عن أبي )  ٦٢/ ٥(هـ ١٤١٥سنة  ٢في عون المعبود ، دار الكتب العلمية ط

  .بكرة 
مهم ، بل الأحرى قصد غيرهم ، إذ النظام لست أقصد بالضرورة ساسة بلادنا بعينهم ، بل كلامي في عمو )  ٢(

في بلادنا سنّ قانون الحسبة وهو قانون النظام العام ، ولا يزال ساري المفعول إلى اليوم وخصص قوة شرطية 
خاصة لتنفيذه هي شرطة أمن المجتمع  ، وأنشأ إدارات متخصصة عليا  للحسبة مثل هيئة الحسبة والمظالم ، 

المجلس الوطني ، ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يزيد من توفيقهم ببسط هذه الفريضة ولجنة الحسبة الإدارية ب
  . والتمكين لها على أفضل صورة ترضي الأمة
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إذ لو كان الناس قد مارسوا الحسبة لانعدمت أو .؟فمالهم كيف يحكمون؟  لوبةمقـ
  .قلت هذه الجرائم وانحسر الفساد وقهر أهله، وسبح المجتمع في بحور الأمن والسلام

ونذكّر إخوتنا رعاة الأمن من أبناء الأمة أن الأمن بحقائقه وآثاره إنما يكون بإقامة 
ط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي نادى đا الشرع ومقتضياته ، ومن ذلك بس

 : وحثّ عليها وأوجبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وإن شاءوا فليقرؤا قول االله تعالى

              

وكلّ من منع أو عرقل من قيام الناس . )١(       
  .بذلك الأمن والهدايةبالاحتساب فقد ألبس إيمانه بظلم فيختل 

ربما قصدوا بذلك سعي "  إنّ الحسبة تؤدي إلى العنف والإرهاب: "قولهم : ثانياً 
  .بعض الأفراد إلى التغيير باليد ومن تأخذهم الحماسة الشديدة

وصول بعض المحتسبين إلى التغيير باليد وربما مع شيء من الغلظة والخشونة،  :فنقول
  :سببه أمران

عود المسؤولين وأهل الحسبة السلطانية عن أداء واجبهم ، فلو قاموا ق :الأمر الأول
بواجب الحسبة ، وهو في حقهم واجب وظيفي ووطني وديني ، وبحكم ولايتهم في ذلك لهم 
التغيير باليد ؛ لما احتاج غيرهم للتغيير باليد واستعمال الغلظة والخشونة ، ولكفوا الناس مؤونة 

  . )٢()وما يزع االله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن( الحسبة  ذلك من غير المساس بفريضة
أنّ المتدين لا يمكن أن يرى المنكر يجاهر به ، ومرتكبه يتبجح بذلك،   :الأمر الثانِي

كأنه بطل سينمائي، بين ظهراني أهل سلطان الحسبة وعلى مرأى منهم ومن رعاة الأمن ثم 
دفع بتلقائه دون تفكر، سيرى أنه لو تريث قد يصبر على السكوت عنه، بل سيرى ولو لم ين

خذل شرعته وخان أمانته وهزم أمته ، وسكت عن الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس 
.  

                                                 
  . ٨٢ – ٨١سورة الأنعام ، )   ١(

، من قول عمر بن الخطاب وفي ١٠٧، ص  ٤، ج ١٧٦٥أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد برقم      (2)
 .٦٠ص/٣ج ) إن االله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ( ورد بلفظ تفسير ابن كثير 
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والحلّ ليس إسكات الناس عن الاحتساب ، بحجة أن بعض المحتسبين يستخدم 
  .سبةالعنف والخشونة ، فليس الحل تعطيل الحسبة بل الحل تعديل حال القائمين بالح

òîãbrÛa@òèj’Ûa@Z@ @
الحسبة حق بالقانون والتشريع وإلاّ فهو افتئات من المحتسبين غير قانوني، : ـ يقولون

  .وتجاوز للحدود ، وتعدٍّ على السلطات ، وهذا فوضى لا سراة لها، ويجب أن توقف وتزال
  :والجواب 

ي وفرض الاحتساب ليس حقاً ـ على المصطلح المعروف ـ بل هو واجب شرع: أولاً 
ديني ، تحتم الديانة على أهلها امتثال أمر االله فيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلاّ 

فلا بدّ من . فالأمة آثمة ، والمجتمع آثم ، وكل فرد مسلم آثم إن لم يقم بواجب الاحتساب
تصحيح أمر الاحتساب، فهو ليس حقاً يكتسب بقانون ينشأ أو تشريع يسنّه أهل الحكم 
والسلطان، بقدر ما هو واجبٌ على المسلم حقٌ للشرع يحتم على ولاة الأمر تنظيم وحمايته 

فلا يجوز للمسلم أن يرى المنكر ولا يغيرّه بقدر ما يستطيع بيده إن . في قوانين ونظم 
وعن جرير بن عبد االله البجلي رضي االله . استطاع أو بلسانه أو بقلبه وهو أضعف الإيمان

ما من رجل يكون في قوم يعمل فيھم بالمعاصي : ( يقول عت رسول االله سم: " عنه قال

فكيف . )١() يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلاّ أصابھم الله بعذاب من قبل أن يموتوا
  .يُسكت عن المنكر مع القدرة ؟، فكأني أستنْزل العذاب من المنتقم الجبار قبل الموت

معناه أĔم يريدون " ضى لا سراة لها، ويجب أن توقف وتزالوهذا فو :" قولهم: ثانياً 
أن يوقفوا ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنه فوضى، وهم ينتصرون لسلطاĔم 
على حساب دينهم ، بل يقدّمون رعاية سلطاĔم على العناية بدينهم، فاتخذوا سلطاĔم ولياً 

  .من دون االله
  الأمرين كان أكثر فوضى ؟  أيّ◌ّ !! وباالله يا ترُى

                                                 
، وابن  ١٣٢٩ص  ٢ج ٤٠٠٩، وابن ماجة برقم  ١٢ص٤ج ٤٣٣٨أخرجه أبو داود في الملاحم برقم )  ١(

 ١٨٣٩، والهيثمي في موارد الظمآن برقم  ٥٣٧ – ٥٣٦ص  ١، ج ٣٠٢، و ٣٠٠حبان في صحيحه برقم 
ص  ٤ج ٨٤١، وسعيد بن منصور في سننه برقم  ٩١ص  ١٠ننه الكبرى ج، والبيهقي في س ٤٥٥ص  ١ج

١٦٥٠ .  



بدالرحمنعبداالله الزبير ع. د* * *      شُبُهات حول الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر     

  18

 ًأن يمكَّن أهل الاحتساب فيحارب الفساد ويقلّ المنكر وتتسلل الفاحشة هربا
ويفرّ أهل السوء إلى جحورهم وتنتفي الفحشاء وتختفي الجريمة، فيأمن الناس ويستقر المجتمع 

جور والعصيان وتتعافى الشوارع والطرقات من مظاهر الخلاعة والخناعة والانحلال والتفسق والف
  !! ؟؟

 أم أن يتمكّن أهل الفجور والشرور والفسوق والعصيان ومعتادوا الجرائم ومرتادوا
السجون والسكارى والحيارى ممن لا وجهة لهم ولا غاية، فيبطشون الحقوق والأملاك، 

  !! وينهشون الوجوه والأعراض ، ويفشون الفساد بين العباد ؟؟
 فهم ـ لهو الفوضى الجانحة ، لا يوقفها إلاّ انتشار فهذا وربي ـ وإنْ غضوا طر

  .الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدود االله
òrÛbrÛa@òèj’Ûa@Z@ @

ـ إنّ السماح بممارسة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى خلل 
سؤولين ويعترض عليهم إما سياسي إداري، لأن المحتسب ربما يتطاول على الساسة والقادة والم

مواقفهم العامة وإما تصرفاēم الشخصية ، وهذا بالطبع سيؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة 
والنظام، كما أنه سيؤدي إلى الإخلال بالنظم المعروفة وإلغاء بعض التراتيب الإدارية الخاصة 

من الممارسات  بكبار المسؤولين كالحصانات الدبلوماسية ونحوها ولذلك لا بدّ من الحدّ 
  .الاحتسابية

  : وفي الجواب نقول
إنّ أكثر النظم السياسية والحكومات القائمة تقرّ بل تقيم أمرها على الحزبية 
والتعددية ، وتبيح بل تنص دساتيرها على حق التنظيم والتحزّب إنشاءً وممارسة ، لا لتقويم 

فلات والسهوات، وإنما لإفضاح النظام ولا لدعمه ولا لسدّ خلته أو لتنبيه أهله عند الغ
ممارسات المسؤولين وكشف عوراēم والإشهار لعثراēم بغرض إسقاط النظام القائم بالطرق 

  "!!..معارضة"السلمية ـ كما يقولون، ويسمونه 
فإنْ كان هذا مقرراً في الدساتير والأنظمة وهو đذه المقاصد الفاسدة والأهداف 

ضة أن تفضح رسمياً فعلات المسؤولين وتشهر đم في الملأ الخسيسة، إذ هَمّ أحزاب المعار 
الإعلامي والجماهيري ، إنْ كان هذا مسموحاً به ومقبولاً لدى الساسة والقادة ، فكيف 
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يُشمَأَزُّ ويرُفض ويمُنع الاحتساب والنصح ، الذي غايته ومقصده سدّ خلة المأمور ، وتنبيه 
  !! .. المنصوح عند الغفلة؟؟

  قين خير لهم؟ فأيّ الطري
  .ـ طريق المحتسبين الحريصين على إقالة عثراēم؟ أم طريق المعارضين المشهر لعثراēم؟

ـ طريق المحتسبين القاصدين تصحيحهم وإرشادهم؟ أم طريق الأحزاب الساعية 
  ..لإفشالهم وإسقاطهم؟

المعارضة ـ طريق المحتسبين الساعين لنفي المؤاخذة عنهم في الدنيا والآخرة ؟ أم طريق 
التي لا همّ لها إلاّ أن يعطب النظام وأهله وأن يُسحب منهم بساط الحكم والسلطة بكل 

  .سبيل ؟
فحُقّ لنا أن نناديهم أن أقيموا الحسبة والمناصحة نظاماً بديلاً عن المعارضة ، ولا 

  .تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير 
òÈiaŠÛa@òèj’ÛaZ@ @

لمعروف والنهي عن المنكر يعني السماح للمتشددين أن السماح بممارسة الأمر با
والمتطرفين والمغيرّين باليد للمنكر وبالتالي التنظيم لذلك، مما يؤدي في Ĕاية الأمر إلى خروجهم 
عن الدولة وإعلان البغي على السلطة والتمرد عليها، وهذه مفسدة ظاهرة يجب درؤها 

  .سبة ودفعها ، ولا سبيل إلى درئها إلاّ بمنع الح
  :والجواب

إنّ شريعتنا الحنيفية السمحة الجامعة الصالحة لكل وضع وحال وزمان ومكان 
حكمت على أن الخروج على الدولة المسلمة والبغي على السلطان الحاكم المستحق للسمع 

  .والطاعة والتمرد عليه وعلى سلطته كبيرة من الكبائر وجريمة لا يقرها الشرع بل يحظرها 
روج والبغي والتمرد على الدولة المسلمة منكر من المنكرات التي لو سمح لذلك فإن الخ

للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبادروا بإنكاره ولو كان ذلك بالقتال واالله تعالى 

  .)١(                   : يقول

                                                 
  . ٩سورة الحجرات ، )  ١(
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لمعروف والنهي عن إذنْ فمن الخير سياسياً بسط الحسبة وتمكين فريضة الأمر با
  .المنكر

ïãbrÛa@Ñä–Ûa@ZòíŠØÐÛa@òíìÇ†Ûa@pbèj’Ûa:  
هناك من الشبهات ما يثيره الناس حول المحتسبين، ومنها ما يثيره المعنيون 
بالاحتساب على عمل الحسبة، فنعرض لهذه الشبهات مجتمعة ويجمعها تعلقها بالجوانب 

  :والاحتساب، ومنها الفكرية والدعوية الخاصة بأمر الحسبة
óÛëþa@òèj’Ûa@Z@ @

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الزمان صار بلا :"قد يقول بعض المحتسبين
نفع يذُكر، وأصبح الناس لا يقبلون النصح ولا المعروف ، ناهيك عن قبول الإنكار عليهم، 

: يقول وبالتالي سقط وجوب الاحتساب ، لأن شرطه النفع واالله تعالى 

   )١(.  
  :وللجواب على ذلك نقول

القاعدة صحيحة، والمعروف عند أهل الفقه والأصول أن الوسائل تسقط بسقوط 
المقاصد ، ومقصود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الائتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر 

ولكن تطبيق هذه القاعدة ، )٢(، والأصل من إنكار المنكر إزالته وإجابة من ينُكر عليه
  .وتنْزيلها غير صحيح

أنّ سقوط الوجوب ليس حكماً عاماً يطالب به عامة الناس أو يصدر به  :أولاَ◌ً 
الحاكم أمراً سلطانياً بسقوط وجوب الاحتساب ، وإنما هو تقدير شخصي للمحتسب إذا 

ت معينّ؛ سقط جزم بعدم الفائدة بإنكار منكر معين في حالة معينة أو فئة معينة أو وق
وجوب الإنكار عنه، أما غيره من عامة المحتسبين فقد لا يرى غيره عدم الفائدة من الحسبة 
فيبقى في حقه وجوب الإنكار ولا يلزم من سقوط الوجوب عن محتسب سقوطه عن الجميع، 

                                                 
  .٩سورة الأعلى ، )  ١(
، ١١٢ص  ٤ج ٢تفســير القــرطبي ، م: راجــع مســألة ســقوط وجــوب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر في)  ٢(

،   ١٧٥ص  ٢، أضــواء البيــان ، ج ١٠٩ص  ١قواعــد الأحكــام في مصــالح الأنــام ، للعــز بــن عبــد الســلام ج
  .فقه المقاصد في فصل الوسائل : كتابنا 
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  .فليس هذا سبباً لإضعاف أمر الحسبة ولا مسوغاً لمنع الاحتساب أو التوقف عنه
ط الوجوب لا يعني المنع والحظر والإيقاف ، بل إنّ الأمر بالمعروف والنهي سقو  :ثانياً 

عن المنكر إذا علم الآمر أوالناهي عدم الفائدة من أمره أو Ĕيه يصبح الاحتساب في حقه 
مندوباً مستحباً ، والمندوب مطلوب الامتثال والفعل ولكن من غير جزم أو ترتب إثم ، ولا 

المغرضون من منع الاحتساب، فليس من لوازم الندب الامتناع ، بل  يعني بأي حال ما يريده
  .إنّ من لوازم الندب عدم المنع ورجحان الفعل

إنّ تقدير عدم نفع الاحتساب في زمان أو مكان ما يجب أن يكون يقينياً أو  :ثالثاً 
بأنه لا نفع فيه ظناً غالباً ـ على أقل تقدير ـ وإلاّ فلا يجوز التوقف عن الاحتساب لمجرد الظن 

، وإلاّ أثم لأنه ترك واجباً بمجرد الظن، فكيف بالذي يتوقف عن الاحتساب بالتوهم أن 
  .)١(.المجتمع لا يقبل الاحتساب عليه ولا تنفعه حسبة ولا نصح ولا ذكرى؟

والقــرآن الكــريم حســم هــذه الشــبهة حــين ذكّرنــا بأصــحاب القريــة الــتي كانــت حاضــرة 
المحتســــبين أن يتركــــوهم ومنكــــرهم مــــدخلين علــــى أنفســــهم ذات  البحــــر ، حــــين تنــــادى بعــــض

:الشـــــــــــبهةقائلين

 )٢(.  
إنّ الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم كانوا لا يتوقفون عن الاحتساب على  :رابعاً 

القطعية أو العجز وانتفاء  قومهم إلاّ بوقوع العقاب أو الاستيئاس التام المتقَّن المبنيّ على الأدلة
  :القدرة

لم يتوقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قذفوه في  ـ فهذا إبراهيم 
النار ، فلم يبق بينه وبينهم تواصل عندئذ قرر السكوت والاعتزال يقول 

                                                 
ـــة ) ١( ـــذكرى ( هـــذا وقـــد ذكـــر الإمـــام الطـــبري في تفســـير الآي أن المقصـــود đـــم بعـــدم الانتفـــاع ) فـــذكر إنْ نفعـــت ال

عظمتـه وعظهـم  يقـول تعـالى ذكـره فـذكر عبـاد االله يـا محمـد: " بالذكرى هم الذين لم يؤمنـوا وهـذا نـصّ كلامـه 
" الـذكرى وحذرهم عقوبته إن نفعت الذكرى يقول إن نفعت الذكرى الذين قد آيستك من إيماĔم فلا تـنفعهم

      . ٣٠/١٥٥تفسير الطبري 
  . ١٦٥ – ١٦٤سورة الأعراف ، ) ٢(
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 )١(.  
نهى عن مارس عليهم الاحتساب ومضى فيهم يأمر بالمعروف وي ـ وهذا لوط 

       : المنكر فلا يزيدهم إلاّ ضلالاً حتى قرروا في شأنه 

    )٢(.  
قام في قومه محتسباً عليهم آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر وهم  ـ وهذا نوح 

يزدادون فراراً من المعروف وشرهاً على المنكر، فواصل معهم حتى جعلوا أصابعهم في آذاĔم 

đم وأصروا واستكبروا استكباراً مقررين على اتفاق وإجماعواستغشوا ثيا :    

           )٣(.  
وهنا مرحلة عدم النفع وانعدام الجدوى بيّنة، ولا يمكن أن يدَُّعَى أن المجتمع الآن وأنّ 

ابع المسلمين اليوم قد وصلوا إلى هذه الحالة من استغشاء الثياب، وقفل الآذان، وجعْل الأص
مسدّة لها، ومن الإصرار على المجاهرة بالمنكرات ، والتجمع على الاستكبار والتظاهر عليه ، 

  .اللهم إلاّ قليلاً نادراً ، والنادر لا اعتبار له في إباحة شئ أو المنع منه 

òîãbrÛa@òèj’Ûa@Z@ @

مارسة للحسبة ـ ومن الشُبَهِ التي تثار حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوء الم
هؤلاء يسيئون أكثر مما يحسنون ويفسدون أكثر مما يصلحون، :" من المحتسبين ، فيقولون

بسوء سلوكهم وسوء طريقتهم ، فكثيرٌ منهم جاهلٌ لا فقه له، وكثيرٌ منهم يسئ الظن 
بالمسلمين فيبالغ في اēامهم بالجاهلية وغير ذلك من سوء حالهم، مما يجعل الأمر بالمعروف 

النهي عن المنكر أمراً مستنكراً لدى العامة، فيكون منعه أولى من السماح به ، والحدّ منه و 
  ".خير للدعوة من أن يكون متاحاً للجميع

  :وفي الجواب على هذه الشبهة يقال

                                                 
  . ٤٨سورة مريم ، )  ١(
  . ٥٦سورة النمل ، )  ٢(
  . ٢٣سورة نوح ، )  ٣(
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نوافقهم أنهّ من واجب المحتسبين أن يحسنوا الاحتساب لا سيما المتطوع منهم، وأĔم 
وف للمأمور حتى يأتمر به ، وأن ينفّر المحتسب عليه من المنكر لينتهي مطالبون أن يزينوا المعر 

عنه، ولا يكون هذا المقصد الجامع للحسبة إلاّ بآداب الاحتساب التي نادى đا العلماء في  
  ..كل عصر وجيل، خاصة الرفق واللين
عز  آمر بالمعروف في رفق، فإن قبل منك حمدت االله:" يقول الإمام الثوري رحمه االله

  " .وجل، وإلاّ أقبلت على نفسك 
الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف : " ويقول الإمام أحمد رحمه االله 

ليس لفاسق : بلا غلظة إلاّ رجلاً مبايناً معلناً بالفسق فيجب عليك Ĕيه وإعلانه لأنه يقال
  "..حرمة فهذا لا حرمة له

  "..ل منك ما أغضبت رجلاً فقب: " وقال أيضاً 
الرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا : " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

  .)١(" ليكن أمرك بالمعروف معروفاً وĔيك عن المنكر غير منكر : قيل
ولا شكّ أن إحسان التوسل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منجِّحات 

   .الاحتساب ومحقِّقات مقاصده وغاياته 
ولكن ليس من الشروط التي لا يصح الاحتساب إلاّ đا الرفق واللين وعدم الغلظة 
وغير ذلك ، فهذه آداب وليست شروطاً، بل وليس من موانع الاحتساب الخشونة والغلظة 

  .فيه أو ظهور سوء التصرف والسلوك مع المحتَسَب عليهم 
يكون بالرفق واللين ، ومن فلو كان من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن 

موانعه عدم الرفق واللين من الفظاظة والغلظة والشدة وسوء سلوك المحتسب لكان مقبولاً 
  .المطالبة بمنع الاحتساب والحدّ منه، وإلاّ فلا

sÛbrÛa@Ñä–Ûa@ZòîÇbànuüa@pbèj’ÛaZ@ @

عليـة : رمن أكثر الفئات التي تجد الضيق من انبساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنك

                                                 
 ١٩٥لسبت في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصـوله وضـوابطه وآدابـه ، ص نقلها خالد بن عثمان ا)  ١(

، الأمــر بــالمعروف  ٣٥، ٣٣،٣٤، الأمــر بــالمعروف للخــلال أثــر  ١٢٤ص ١الجــرح والتعــديل ج: عــن١٩٧ –
  . ١٧لابن تيمية ص 
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المجتمـــع وكـــبراؤه، لأĔـــم لا يتحمّلـــون أن يعـــترض علـــيهم بشـــئ لا في الـــدين ولا في الـــدنيا، وقـــد 
تعوّدوا أن يشكروا على الدوام، وأن يوافقـوا علـى أمـورهم ، وأن يمـدحوا علـى فعلهـم، وإن كـان 

  . خَطئاً وأن يغضّ الطرف عن خطيئاēم مع وصفها بالإحسان
ــــــل لأحــــــدهم ــــــذلك إذا قي ــــــق: ل ــــــالإثم ، وإذا ســــــعى أفســــــد في ! االله ات ــــــه العــــــزة ب أخذت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهم االله تعــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وصـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً كمـــــ الأرض،تمامـــــ

 )١( .  
فيبثــون بســبب هــذه . ولهــذا؛ صــعب علــيهم قبــول الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

  :ومن شبهاēم ما سنعرض لهاالنفسية الطاغوتية الشبهات حول الحسبة ، 
óÛëþa@òèj’ÛaZ   

إنّ أمر الدين أمر شخصي ، وليس أحد من المسـلمين سيحاسـب مـع :"يقول أحدهم
آخر ، ولا يؤاخذ برئ بذنب غـيره، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر يخـالف هـذه الحقيقـة، 
بـــــــــــــــــــــــــــل الإســـــــــــــــــــــــــــلام يقـــــــــــــــــــــــــــرر ذلـــــــــــــــــــــــــــك في آيـــــــــــــــــــــــــــات منهـــــــــــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــالى 

وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى  ٢

ـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــبحانه  ٣( وقول

  ٤ .  
  :ولجواب الشبهة يقـال

  !!، ولكن  )٥(ـ صحيح أن البرئ لا يؤاخذ بذنب غيره
                                                 

  . ٢٠٦ – ٢٠٤سورة البقرة، )  ١(
  . ١٦٤سورة الأنعام ، )  ٢(
  . ٢٨٦سورة  البقرة ، )  ٣(
  . ٣٨سورة المدثر ، )  ٤(
  .٤٠فضل إلهي ، . الحسبة تعريفها ومشروعيتها وحكمها د: انظر )  ٥(
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  هل الساكت عن إنكار المنكر وهو يرى وقوعه برئٌ ؟  
  وهل الذي يشاهد المعروف الواجب قد ترُك فلم يأمر به برئٌ؟  

 يـــأمر بـــالمعروف ولم ينـــه عـــن المنكـــر قـــد أذنـــب كمـــن تـــرك  بـــل الصـــحيح أن مـــن لم
. معـــروف واجبـــاً في الـــدين أو أتـــى منكـــراً في الشـــرع مثلـــه مثلـــه، كلاهمـــا مـــذنبٌ فـــأين الـــبريء؟

  .ولذلك فهو مطالب في الدين أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر 
الفــرض علــى كــل مــن إن النــاس إذا تظــاهروا بــالمنكر فمــن : " قــال ابــن العــربي رحمــه االله

رآه أن يغــيره، فــإذا ســكت عنــه فكلهــم عــاص، هــذا بفعلــه وهــذا برضــاه بــه، وقــد جعــل االله في 
  .)١(.." حكمه وحكمته الراضي بمنْزلة العامل

: ( وفي حديث أنس بن مالك رضي االله عنه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال
قمѧة مѧالم يسѧتخفّوا بحقھѧا لا تزال لا إله إلاّ الله تنفع مѧن قالھѧا، وتѧَرُدُّ  ) عѧنھم العѧذاب والنِّ

يظھѧر العمѧل بمعاصѧي الله فѧلا يُنكѧر : ( ومـا الاسـتخفاف بحقهـا ؟ قـال! يا رسـول االله : قالوا

  .)٢()  ولا يُغيَّر

òîãbrÛa@òèj’ÛaZ@ @

الأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكـر وإنْ كنــا لا نرفضـه ولكــن في هـذا العصــر : ــ يقولــون
ــــالاعتراض علــــى أفعــــال النــــاس أصــــبح مــــن العســــير ــــه يكــــون دائمــــاً ب ــــه، لأن  إقــــراره أو الرضــــا ب

وتصـــرفاēم ، فهـــو إذنْ ضـــدّ الحريـــات ويقضـــي علـــى حرمـــة الحيـــاة الخاصـــة ومنـــاقض للمواثيـــق 
الدوليــــة وإعلاناēــــا بحقــــوق الإنســــان، فلــــم يعــــد الاحتســــاب يصــــلح كنظــــام يقــــرّ في مجتمعــــات 

  .المسلمين اليوم
  :يوالجواب عليها بالآت

فهــذا " إن الحســبة تكـون دائمــاً بــالاعتراض علـى أفعــال النـاس وتصــرفاēم : قـولهم: أولاً 
  :ليس đذه الصورة، فالاحتساب لا يكون في أفعال الناس إلاّ بشرطين مهمين

أن يكون من المعروف المتفق عليه ومن المنكر المتفق عليه، فليست كـل : الشرط الأول
                                                 

  .٣٩٣ص٨، وتفسير القرطبي ج٨٤٧ص  ٢عن أحكام القرآن لابن العربي ج ٤١-٤٠المرجع نفسه ص )  ١(
 ٣٣١٧حــديث رقــم  ٢١٢ص  ٢الترغيــب والترهيــب للمنــذري كتــاب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، ج)  ٢(

  .وعزاه إلى الأصفهاني وسكت عنه 
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حـــتى لـــو أتـــى الواحـــد بمنكـــر ومعصـــية ولكنهـــا مختلـــف في أفعـــال النـــاس عرضـــة للاحتســـاب ، 
  .اعتبارها معصية ومنكراً فلا ينهى عنه

أن يكــون المعــروف ظــاهر الــترك ، وأن يكــون المنكــر ظــاهراً ، فلــو تــرك : الشــرط الثــاني
  .إنسان معروفاً ولكن خفية ، أو ارتكب منكراً خفية من غير إظهار؛ فلا إنكار عليه

  .بأن الاحتساب اعتراض على أفعال الناس وتصرفاēم وعليه فباطل الاطلاق
" إنّ الاحتسـاب ضـد الحريـات وحرمـة الحيـاة الخاصـة وحقـوق الإنسـان : قـولهم : ثانياً 

  :ليس صحيحاً وذلك للآتي
إنّ ظهور المنكرات وتظاهر الناس بفعل معصية لا يختلـف المسـلمون أĔـا معصـية : أولاً 

الــتي يقرهــا العقــلاء في أي مجتمــع، بــل هــو تعــد  لا يمكــن أن يكــون هــذا مــن الحريــات
علـــى المجتمـــع وقِيمـــه وأمنـــه وأهلـــه ودينـــه ، فكيـــف يكـــون ذلـــك حريـــة إنســـانية وحقــــاً 

  .إنسانيا؟ً؟ ، بل إنه الحيوانية البهيمية الغابية 
الاحتســــاب رعايــــة لحرمــــة الحيــــاة العامــــة ولا يمــــس بحــــال حرمــــة الحيــــاة الخاصــــة، : ثانيــــاً 

بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر أن يحــافظ علــى حرمــة الحيــاة العامــة، وبــذلك جمــع الأمــر 
  .وأن لا يضر بحرمة الحياة الخاصة

أمــــــا رعايتــــــه لحرمــــــة الحيــــــاة العامــــــة ، فلأنــــــه لا يمســــــح بالتعــــــدي علــــــى القــــــيم الدينيــــــة 
فيســــلم . والاجتماعيــــة المعروفــــة ولا يســــمح بالتظــــاهر بارتكــــاب الفــــواحش والمنكــــرات

  .حشاء والمنكر المجتمع من مظاهر الف
وأمــــا عــــدم مساســــه بحرمــــة الحيــــاة الخاصــــة ، فــــلأن الاحتســــاب لا يقــــوم علــــى المراقبــــة 
ـــــه في خاصـــــة أمـــــرهم مـــــالم يظهـــــروا  ـــــوēم ، ولا مـــــا يفعلون ـــــيش في بي للأفـــــراد، ولا التفت

  .ويجاهروا
ـــ  لأن مــن شــرط المنكــر الــذي يجــب تغيــيره أن يظــاهر بــه أمــا مــا أخفــاه العاصــي فــلا ١

مѧѧѧن أصѧѧѧاب مѧѧѧن ھѧѧѧذه القѧѧѧاذورات شѧѧѧيئاً : ( بـــه ، وفي الحـــديث  دخـــل للمحتســـب

  .)١()  فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله
ـ ولأنّ الاحتساب لا يقـرّ التجسـس ولا اقتحـام البيـوت ، كمـا قـال الجـويني رحمـه االله ٢

                                                 
  . ٨٢٥ص  ٢، ج ١٥٠٨أخرجه مالك في الحدود باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ، برقم )  ١(
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ن، بل إنْ عثـر علـى ليس الأمر بالمعروف البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنو : " 
بل إن التجسس ولو بغرض الاحتساب إلاّ في الحـالات الـتي اسـتثناها . )١("منكر غيرّه

العلمـــاء يعتـــبر في نفســـه منكـــراً فمـــن احتســـب متجسســـاً وجـــب الإنكـــار عليـــه، لقولـــه 

  .)٢(تعالى 
ســاب فخــيرٌ للحريــات ولحرمــة الحيــاة الخاصــة والعامــة ولكــل الحيــاة بســط الاحت: وعليــه

ودعمه وإقراره وتعظيمه وتقريره بتضمينه في النظم والقوانين والدساتير لنحيا به وبسائر 
تعـــاليم شـــرعة الإســـلام حيـــاة طيبـــة مســـتمعين نـــداء بارينـــا وخالقنـــا العلـــيم بمـــا يصـــلحنا 

           والخبـــــــــــــــــــــــــير بنـــــــــــــــــــــــــا

  )٣(.  
 
 
  

   
  

                                                 
يوسـف حسـين محمـد البشـير ، مراعـاة . بحـث أخينـا د: وانظر ٢٦ص  ١شرح النووي على صحيح مسلم ، ج)  ١(

ن النظـام العـام، مجلـة حوليـات الشـريعة، كليـة الشـريعة جامعـة القـرآن الكـريم حرمة الحياة الخاصة على ضوء قانو 
  .وما بعدها  ١٢٥ص ) ١(والعلوم الإسلامية العدد 

  . ١٢سورة الحجرات ، )  ٢(
  . ٢٤سورة لأنفال ،)  ٣(


